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إن من الـظواهر الحضاريـة التي أمتازت بها الدول
المـتقدمـة اعلاء شأن مـفكريهـا وتأطـير ذكراهم
بآيـات المجد والرفعـة إلا أن الأمر مختلـف لدينا في
العراق ابان الفـترة المظلمة الـتي تسيد فـيها طغاة
البعث على زمام الأمور في بلادنا وكانت المؤسسات
الحكـوميـة والـوزارات علـى الأخـص هي الـذراع
التنفيذي لمشيئة اولئك الطغاة التي كانت تتجاوز
القـضاء والـشرع في حـالة مخـالفتهمـا لها ووزارة
الاوقـاف لا تخرج في حينهـا من هذه الـدائرة بأي
حـال من الاحوال لـذا تسـطرت القـصة الطـويلة
لـعائلـة السيـد شاكـر نجم سهـيل في صراعـها مع
وزارة الاوقاف الـذي استـمر مـن عام 1981 إلى أوان
سقوط النظـام في 2003/4/9 وانبثاقه مـن جديد

الآن.
بداية القصة

ولد العلامـة منير خـضر القـاضي بـبغداد سـنة
1892م ودرس العلــوم فيهـا ونـال الحقـوق مـن كليـة
الحقـوق العراقـية عـام 1925 وعمل في التـدريس
وزاول المحاماة ثم عمل مـديراً للأوقاف عام 1929
وأصبح مفتـشاً عامـاً فيها وبـعدها حـاكماً مـدنياً
عـام 1932 وعميـداً لكليـة الحقـوق 1940 ورئـيس

ديوان مجلس الوزراء عام 1954 ووزيراً 
للـمعــارف 1955-1956 وعـضــواً في المجـمع العلـمي
العراقـي عام 1948 ورئيـساً له عـام 1949 وعضواً في
المجـمع العلمي بـدمشق. وله مـؤلفات مـتعددة في
القضـاء والمرافـعات والقـانون المـدني. تـزوج من
سيـدة عــراقيـة فــاضلــة هي مـنيرة تــوفيق
الوسـواسي إلا أن الله سبحـانه لم يمنحهـما عقـباً،
وجـاءت عنـده ابنـة عمه بعـد هجـرٍ من زوجـها
فـولـدت عنـده أبنهـا الـسيـد شـاكـر نجـم سهيل
فاتخـذه العلامة القـاضي ربيـباً له واشـرف على
تربيتـه وأرسله إلى المدارس وزوجه السـيدة سهام
سلمـان كاظم ورزقهـم الله باولاد وبنـات في حياة
المـرحـوم القـاضي وبعـده وقـامت العـائلـة علـى
رعـاية العلامـة وادارة شؤونه وتـرتيب مـكتبته
الضخمـة إلى أن توفـاه الله في عام 1970 وقـد أوصى
القاضي قبل وفاته شفاهاً بما مضمونه “إن يسكن
السيـد شاكر نجم سهيل وعـائلته الطابق الارضي
مـن داره المرقمه 4د/27/2 تسـلسل 8/10/15 الكائن
في محلة نجيب بـاشا الاعظميـة وأن يكون الطابق
الأول من الدار مكتبة عامـة لعموم المسلمين وقفاً
خيريـاً مطـلقاً وأن تـقوم العـائلة بـإدارة المكتـبة”
وجــرى ذلك بـشهــادة نخبــة من الـشخـصيـات
الـرفيعـة المـستـوى والتي لا غبـار علـى صـدقهـا
واتـزانهـا ومـنهم القـاضي منـذر عبـد الـرحمن
خضر والاستـاذ عبد الـرزاق الفياض مـدير عام
رئاسـة الاوقاف سـابقاً والاسـتاذ حمـيد محـمود
العـاني وغيرهـم وقد أصـدرت المحاكـم العراقـية

لماذا اخرجت عائلة شاكر نجم إلى المجهول
بعيداً عن ذكرياتها الجميلة؟

بغداد/كامل الدلفي
طارق الجبوري
ظواهر وممارسات غريبة على مجتمعنا
بــدأت تتفـشـى حـيث يـستـغل البـعض
فسحة الحريـة ليقوم بانشطة لا تنسجم
وقيمنـا واحترام حقوق الاخـرين ومنها
افتراش الارصفـة بـورق لعـب القمـار او
)الزار( ومناداتهم للناس باعلى الاصوات
للعب الـقمار كما هو حاصل عند رصيف
جسر الـشهداء وفي شارع الـسعدون وربما
في مـناطق اخرى.. إنها استهـانة بمشاعر
االـناس وكـذلك ارواحهـم حيث لا يتردد
من يتـولى هـذه الممـارسـات في الاعتـداء
علـى المـارة الـلاعبين اذا صـادف أن ربح
احدهم ولـو مصادفة، بحيث يلجأ حينها
صـاحـب اللعبـة إلى اصـطنـاع مشـاجـرة
يتهم خلالها الرابح بالغش أو باية حجة
أخـرى لينهال عليه وجمـاعته المتهيئين
بالـضرب وسعـيد من يـنجو بـنفسه من
سـكين او مسـدس يشهـره عليه احـدهم
ومــا يلحق المــارة من اضـرار. والحـالـة
الاخـرى عـمليـة بـيع الخمـور والحبـوب
المخدرة في الـشوارع وفي العـربات او كـما
يسمـونها )بـسطـيات(. ومعـروف مدى
اسـاءة هـذه الطـريقـة للحـد الادنـى من
الاخـلاق العـــامـــة حـيــث يفـترض أن
للمـشـروبـات الـروحيـة محلات مجـازة
بـبيعهـا.. كمـا إن عـمليـة بـيع الحبـوب
المخـدرة قـانـونيـاً غير مـسمـوح بهـا لمـا
تلحقه من أذى بـالمجتمع وبـأبنـائنـا من

الشباب..
ومن الحري بـالمجالس البلـدية تشخيص
مثل هذه الحالات لايجاد الحلول المناسبة
لهـا بالحوار الـسلمي مع هؤلاء الـذين كما
قلـنا استغلـوا مناخ الحـرية ليحـولوه إلى
فوضى وانفلات، وتنبيههم على خطورة

مثل هذه السلوكيات..
وعندمـا تفشل مـثل هذه الجهـود يمكن
بعـدهـا اللجـوء إلى الجهـات المخـتصـة في
وزارة الداخلـية بمـلاحقتهم واحـالتهم
إلى الـقضـاء وفق القـانـون لان الـسكـوت
عليـها سـيزيـد من انتـشارهـا وعنـدها
تـصبح ظاهرة تتطلـب مواجهتها صرف
الــكـــثـــير مـــن المــــــــال والجـهــــــــد.

مـن أصل 25000 ألف كتـاب ولكـنه أصيـب أيضـاً
بوخـزة الضمير بعد اسـقاط النظام في 2003/4/9
وقـدم إلى العائلـة يطلب المغفـرة ولكن بعـد فوات

الأوان.
ثـم سلم الـدار إلى راعي الفـضيلـة ورجل الـدين
النـائب الاول لرئـيس النظـام عزة الـدوري الذي
أسكـن ولده أحمـد لحين سقـوطهم نهـائيـاً وقد
حولوهـا ابان فترة الحرب إلى مبنـى بديل لقيادة

فدائيي صدام. 
دار استراحة

وبعـد سقـوط النـظام قـامت الـعائـلة بـاستـقدام
مفرزة من شـرطة الاعظـمية ومعهـا مفرزة من
قـوات التحالف قـامتا بـأخراج آخـر ما تـبقى من
حمـايـات عـزة الـدوري في الــدار وأذلهم المـنظـر
المـرعب للعبث الـذي فعلوه في المكـتبة فلا تـوجد
مـكتبـة ولا رفـوف سـوى مـئتي كتـاب فقـد كـان
هــؤلاء المتعــاقبـون قـد حـولـوا المكـتبـة إلى دار
استراحـة تعج بانواع قـناني المشروبـات الكحولية
والأشـرطة الاباحيـة وملابس النوم النـسائية. في
مـوقف يجعلنا نحـكم على وزارة الاوقاف الـسابقة
بـأنهـا كـانت غير جـديـرة بـإدارة وحمـايـة ذلك
الوقف من عبث ازلام النظام طـوال عشرين عاماً
ونـيف والآن تبادر الاوقـاف ثانيـة بتبليغ العـائلة
باخلاء الدار. أما آن الأوان لقراءة جديدة لمجريات
الأمور وانتقاد لتلك الممارسات غير الصحيحة التي
مـورست باسم الاوقاف ضد العـائلة وضد رئة من
رئات العـلوم والثقـافة والحـضارة مكـتبة قـوامها
25000 الـف كتــاب. ألم يـكن وجــود العــائلــة شــرطــاً
للوقـف وحسب وصـية الـواقف الا نفتح صـفحة
جـديـدة للعلاقـات بين المــواطنين والمــؤسسـات
الحـكوميـة على اعـتبار احـترام المواطنـة والقيم
الانـسانية والحـوار المتحضر بـدلًا من أطلاق النار
على المكتبـة والتهديـدات المستمـرة والبصق على
الكتب وكـسر البـاب وشتم الـواقف نفسه لاسـيما
تصرفـات المدعو عبد الـرزاق الحربي الذي أخرج

أخيراً من الاوقاف حسب شروط اجتثاث البعث.
تحويلها إلى قاعة بليارد

الـيس الافضل الـتفكير بتـطويـر المكتبـة بدلًا من
ايفـاد اشخـاص لعملهـا صالـة بليـارد أو قيـام أحد
مـوظفي الاوقاف بـإرسال خزانـة ملابسه إلى الدار
موجـودة إلى الآن علـى اعتـبار إنـه سوف يـسكنـها
وغيرهـا من السـلوكيـات الأجدر أن تفـتح الأوقاف
قلبهـا إلى العوائل التي ظلمت ابـان العهد المقبور وإن
تنهي الأمر بحسب ما أقرته وصية الواقف بدلًا من
بـدايـة مـرحلـة جـديـدة من الجـولات في المحـاكم
القضـائيـة والـتي لا يمكن في نهـايـة المطـاف إلا أن
تحكـم لـصـــالح العـــائلــة فـــإنه أوان الحــريــة

والديمقراطية.

وطلـب منه رفع الـظلم الـذي وقع علـى العـائلـة
وهكـذا نرى هـذه الصحوة تـتصاعـد في الضمـائر
النخرة بـعد أحسـاسها بـالنهايـة وساعـات المرض
حيث أصـيب الشـاهر وقـتها بـالشـلل الرعـاشي،
وكـذلك تبـاين مـوقف وزراء الاوقـاف ووكلائهم
من هذه القضية فالـوزير عبد الغني عبد الغفور
لم يـستمـر بـالـوزارة سـوى شهـر واحـد بـسبب
موقفه المؤيد لحق العائلة وبعد مكالمة من مجهول
قـال للعـائلـة )إن المصلـحة الـعامـة تقتضـي عدم
رجــوعكم إلى الـدار(. والـوزيـر عبـد الله فـاضل
صرخ بوجه العائـلة )ارحموني أنا ليس بيدي اي
شيء( والوزيـر عبد المنعم صالح قال )أنا لا اعرف
شيئـاً عن المكتبـة(، أما وكيل الـوزارة أنور مـولود
ذيـبان في وزارة الـشاهـر فأصـر علـى الشـهادة في

المحكمة لصالح العائلة فأخرجوه من منصبه.
وكـذلك وكيل الـوزارة السيـد احسـان المحامي تم
طرده نهائياً والسيد ناصر الناصري مدير أوقاف
بغـداد تم نقلـه إلى مأمـور مخزن والـسيـد الحاج
عبــد القـــادر من مــديــر شـعبــة إلى مــوظف
استعلامـات. القـائمــة تطـول والــوجع يطـول
والأبواب تغلق بوجه العـائلة والتهديـدات تستمر
كيـف لا وهم يتعـاقبـون علـى سكن الـدار فبـعد
الشـاهر استحـوذ عليهـا عدي ثم مـد الله الدوري
ابـن عم عـزة الـدوري ومــوظف كـبير في وزارة
الأوقـاف حيث شغلهـا سبعة أعـوام قام فيـها ببيع
جمـيع الكتب ولم يـبق سوى مـائتي كتـاب فقط

الخاص قامت باخراج العائلة بقوة السلاح دون أن
تأخـذ معها قطعة واحـدة من حاجياتهـا البيتية
وأثـاثها حتى الملابس ما عـدا التي على اجسادهم
وخـرجت العائلـة الى المجهول تـاركين في الدار كل
ذكـريــاتهم الجـميلـة وملاعـب صبـا الاطفـال
ومـسقـط رؤوسهم وارتـكب الـشـاهـر جـريمـة
منـظمة دون حـرمة لـوصية او شـرط وقفي او

عرفان بجميل لصاحب الوقف.
وابتـدأت العائلـة صراعهـا بالـوسائل القـانونـية
وحكمت المحـاكم العراقـية لصـالحها في أكـثر من
موقع ولكن من كـان يمتلك القدرة علـى التنفيذ
وقتها حتى إن والد السيدة سهام راح ضحية الأمر
حيث أطلق عليه النـار من جماعة مجهـولة منعاً
للتنفيذ واستمرت المحاكم حتى عام 2000 وامعاناً
في ارهاب العـائلة وثنيهـا عن المطالـبة في حقها تم
اعتقـال السيـد شاكـر وأولاده في دوائر الامن وتم
تعريضهـم لاصناف التعـذيب والتهديـد وتعميم
كتـاب على دوائـر الدولـة بمنع تـوظيفـهم في اية

دائرة.
صحوة ضمير

وان نوري فـيصل شاهـر سكن الدار مـدة سنتين
حيث أخرج من الأوقاف وتسلم فيما بعد منصب
أمين بـغداد فـارسل في طلب العـائلـة حيـث اوفد
ولده مـناف وزوجته لينـال الرضى والـسماح من
العـائلة في صحـوة من ضمير وأعترف لهم بـالظلم
الذي أوقعه بحقهم وأتصل بوزير الاوقاف ساعتها

قـرارات متـعددة تـثبت صـحة الـوصيـة وشرط
الواقف وجرت الأمور على ما يرام حتى 

عام 1981م.
وأن السـيد منير القـاضي قد تـرك ثروة كبيرة في
مكتـبته تقـدر بخـمسـة وعشـرين ألف كتـاب في
مخـتلف العلـوم والمعـارف والآداب ونـستـطيع أن
نتـعرف علـى ذلك من الفهـارس المحفوظـة لدى
العـائلة فهنـاك معاجم في اللغـة ومراجع في الفقه
والاصول والـفلسـفة والأدب والـسيـاسة ورسـائل

ومخطوطات نادرة وقيمة.
امر باخلاء الدار

إن تاريخ الـصراع بـين العائلـة والاوقاف بـدأ عام
1981 وهـنــا تجــدر الاشــارة إلى زمـن اسـتلام صــدام
لـرئاسة الدولة في العـراق وأية نوعية من الملاكات
الاداريـة ارتقت إلى سلم الـوظيفة في جهـاز الدولة
ولا يخـفى عن أحد الهـوية القمعيـة لتلك الملاكات
نـاهيك عن افتقارهـا إلى الكفاءة العلميـة والشهادة
الاكـاديميـة ولا أدل على قـولنـا في استـوزار سمير
الـشيخلـي للتعلـيم العـالـي والصحـة والـداخليـة
وكذلك شـأن حسين كـامل في الدفـاع والتـصنيع
العـسكـري وعلـي المجيــد ووطبـان وغـيرهم في
المنـاصب ذات الكعب العـالي وفي مثل هـذه الحمى
استـوزر نوري فيـصل شاهر في الاوقـاف وكان من

المقربين سلوكاً إلى صدام.
فتوجه في عام 1981 شخـصياً إلى الدار وأمـر العائلة
بافراغها فوراً وارسل في اليوم الثاني قوة من الأمن

رسائل كثيرة وصلت إلى جريدة
)المـدى( صفحـة قضـايا الـناس
للفـت الـنـظـــر تجـــاه بعـض
الظـواهر الـسلبيـة ومعالجـتها

منها

قاعات للعب القمار
رسـالة من لفـيف من المواطنين
ورســائل اخــرى منفــردة من
مناطق متعـددة تتفق جميعها
على ضـرورة تشكـيل لجان من
الشـرطـة العـراقيـة والمجـالس
البلـديـة لمتـابعـة مـا يجـري في
بعض قاعات )البليارد( و)البلي
سـتيشن( من انحرافـات للشباب
في هذه القاعات التي تحولت من
هدفها الاساس إلى ممارسات غير
اخـلاقيـــة ومكــان لـتعـــاطي
الحبــوب المخـدرة والمـسكـرات
)الـكبـسلــة( إضــافــة إلى لـعب

القمار.
كما إنها تعد سبباً اساسياً وكبيراً
للعزوف عن الدراسة في المدارس
الابتدائيـة والثانويـة والتسرب

لم يـدر بخلـدي يـومـاً أن المـريض
يـتعـــرض لكل هـــذه الابتــزازات
المـاديـة وأن رسل الـرحمـة بهـذه
الـدرجـة من الـقسـوة في التعـامل
المادي مع الشخص المبـتلى بالمرض
والـــذي دفعه مـــرضه إلى إجــراء
عمليـة في إحد المستشفيات الاهلية
ولم اكن أصــدق مــا اشــاهــده في
الافلام العــربيــة عنـدمـا يمـوت
المريض على رصيف المستشفى ولا

يسمح له بدخوله.
ومن أجل الـوقـوف علـى حقيقـة
المستـشفيات الاهلية الـتجارية كان
لجـريـدة )المـدى( هـذه الجـولـة في
عــدد منهـا حـيث بـدأنـا بـأحـد
المــستـشـفيــات في الكــرخ وحين
دخـولنـا كــان التيـار الكهـربـائي
مقطـوعاً وكنـا قريبين مـن صالة
الـــولادة التي تجـمهــر عـــدد من
الممـرضـات وعــاملات الخـدمـة
وبعض الموظفين بأنتظار الضحية
التي كـان يتعالى صراخـها. ودخلنا
إلى غرفة المديـر الإداري فاستقبلنا
استقبـالًا حاراً وجـلسنـا اكثـر من
سـاعة ولم نسـتطع مقابلـة المدير
الفـني لأنه غـير مـــوجـــود ثـم
خرجنا وفي داخلنا شعور بالغضب
لأن هذا المسـتشفى يحتاج إلى بعض

الانسانية.
غياب التفتيش

وقبل أن نزور مستشفى أخر قمنا
بـزيـارة إلى مـديـريــة تفـتيـش
المـؤسسات الصحيـة غير الحكومية
في وزارة الـصحــة والتقـينـا أحـد
المـسـؤولـين فيهــا. فقـال: سـوف
اعطيكم مـعلومات تفيدكم شرط
عـدم ذكـر الاسـم او التـصـويـر.

فوافقنا على ذلك إذ قال:
إن هذه المستشفيات الاهلية لها دور
يـذكــر منـذ زمـن بعيــد لا وقت
الحـصار ولا الحرب التي تعرض لها
البلــد ولم تقـدم اي شـيء، همهـا
الـوحيد الربح الـسريع وإنها كثيرة
المخـــالفـــات فهـم لا يلـتــزمــون
بتعليمـات الوزارة حتـى في السابق
ويـشـتغلـون تــاركين العـمل ومن
المفروض ان يحـاسبون ويعـاقبون
إلا أن غيـاب الـرقـابـة والـتفتـيش
والقـانون يحـول دون ذلك وتصل
العقوبـات إلى سحب الاجازة والغلق

المؤقت.
- وهل تتدخلـون في تحديـد اجور
العـمليـات والـرقـود والخـدمـات

الفندقية؟

- ومـــاذا تقـترحـــون لحل هـــذه
المشكلة؟

أولًا تـــوفير حـصــة ثـــابتـــة من
اسـتـيرادات وزارة الــصحـــة مـن
المـستلـزمـات الـطبيـة والعقـاقير
والـسماح للمستـشفى الاهلي بشراء
الاجهزة الـطبية الحـديثة بـاسعار
معقــولــة ممــا تــستــورده وزارة
الـصحــة وحــسب تخـصـص كل
مـستـشفـى واستحـداث ثـانـويـة
خــاصــة لـتخــريـج الممـــرضين
والمـساعـدين من العنـاصر الـشابه
الراغـبة في العـمل في المسـتشفـيات

الاهلية.
مرضى عولجوا في مستشفى أهلي

بـعد ذلك التقينا المرضى الراقدين
في بعض المستشفيات الاهلية فأدلوا
بشهادتهم. قائلين لقد دفعنا اجور
وجبــات طعـام فـاخــرة لكـننـا
وجـدنـاهـا عـاديـة جـداً وكـانت
المرافق الصحيـة والحمامات ليست
بالمستوى المطلوب. وقالت إحداهن
بعـــد أن اجـــريـت لـي عـملـيـــة
قـيـصــريـــة تم نقل الــطفل إلى
مسـتشفـى حكـومي لعـدم وجود
حاضنة في المسـتشفى الاهلي الامر
الذي ادى إلى وفـاته وتسـاءلت هل
من المعقـول أن مسـتشفـى تجـرى
فيه عملـيات للولادة ولـيس هناك

حاضنة؟
وعقـبت أخرى إن الادويـة تباع في
المستشفيات الاهلية باضعاف ثمنها
ومن قبل الممرضات المشرفات على
خدمة المريض مضيفة وعند دفع
قائمة اجراء العملية تجد تفاصيل
غـريبـة ومـريبـة تبـدأ بـاجـور
الطبـيب ومضـافة إلـيها خـدمات
اخـرى واجـور المخـدر وخـدمـات
اخرى واجـور الغـرفة وخـدمات
اخرى وكل فـقرة وخدمات اخرى
حتى يخرج المريض من المستشفى
وهو مـدان بثلاثة اضعـاف ما كان

يتوقع.
اقتراحات

وبعـد هـذه الجـولــة السـريعـة في
المسـتشفيـات الاهليـة نقترح قـيام
الجهـات المسـؤولة بـوضع تـسعيرة
للـعمليات وحـسب اهميتهـا ليكون
المريض على معرفة ولا يحرج بعد
العملية وأن تضـع تصاميم خاصة
لهـذه المـستـشفيـات القـديمـة التي
حـورت إلى مـستــشفيــات اهليـة
تفتقر إلى ابـسط مقومـات الصحة
الـعامة وتحيط بهـا البيوت من كل
جانب وتفتقر إلى حديقة صغيرة.

من اسرار مرضانا.
وهل نسـتطيع التحـدث مع بعض

مرضاكم.
كلا - لا يمكن لأن المـريض يريد أن

يرتاح.
وكـــانت محـطـتنـــا التـــاليــة في
مستـشفى الزهـراء وهو واحد من
المستـشفيات الـراقية فعلًا نـظافة
وإدارة واحتراماً للانـسان واتـاحوا
لنـا عكس الاخـرين أن نـتجول في
غرف المـستشفـى ومطابخـه. قلنا
بعــــد ذلـك هل مـن مـــشـكلات

تعانونها منها.
قـال أحــدهم :إن معـوقــات العمل
لـدينا لا تـتعدى عدم تـوفر بعض
الاجهـزة الحديـثة الـتي تتيح لـنا
مـواكبـة التطـور الطبي في الـعالم
إضافـة إلى أن الكثير مـن اجهزتـنا
صار قـديماً ويحتـاج إلى تبديل ثم
ارتفاع اسعار العقاقير والمستلزمات
الـطبيـة الامـر الـذي يعـود بثقل
مالي مضاف على المرضى كالقطن
الطبي والشاش والبلاستر والكحول
ومواد التطهير والمنظفات والزيوت
لأننـا نوفـرها عـن طريق الـسوق

المحلية وبأسعار عالية جداً.

كلا لا نـتــــدخل في ذلـك وإنمــــا
المـريـض يتفق اتفـاقـاً خـاصـاً مع
الطبـيب الجراح ولـكل مستـشفى
قـائمـة اجـور خـاصـة به تـتعلق
بــامــور الـفنــدقــة والخــدمــات

الاخرى.
وعـــرفنــا مـن بعـض العــامـلين
بـالمستشفيات الاهلية إنهم يبذلون
مـا بـوسعهـم كي يحـولـوا الـولادة
الـطبـيعيـة إلى ولادة قـيصـريـة
بقـصد مـضاعفـة الاجور من )50

ألفاً إلى 150 ألف دينار(.
وأشـار عـلينـا محـدثنـا من دائـرة
التفتـيش ان نـزور مـستـشفيـات
الهلال الاحمــــر والــــراهـبــــات
والسعـدون والوزيـرية، إلا انـنا لم
نلـتزم بـذلك وقمنـا بزيـارة إحد
المـستـشفيـات الاهليـة في منطـقة
الكـراده وبلا مـوعــد واستقـبلنـا
مديـران أحدهـما طبـيب والآخر
إداري ورفـضـا ذكــر اسميـهمـا او
الاجـابة عن اي سـؤال يوجـه لهما

قلنا.
- هل نــطلع علــى بعـض قـــوائم

الاجور لديكم.
قال طبعـاً لا يجوز، إن هذه القوائم

أسعار خيالية وخدمة ضعيفة وابتزاز
للمريض المبتلى

في المــستـشـفيـات الاهـليـة

“يـبدو أن المثـل القائل )مـصائـب قوم عنـد قوم
فـوائد” بدأ يفعل فعله باقصى درجاته لينسحب
عـلى واقـع الخدمـات البلـدية وبـضمنهـا طفح
المجاري وانسدادها في معظم مناطق بغداد جراء
كسل واللا مبـالاة لوحـدات الامانـة التي أخذت
معـها الرشـاوى الاجباريـة تدخل حيـز التعامل
هرباً من التأثيرات الصـحية ومخاطرها الكبيرة.
واليوم غـدونا نـرى مدمـني الفساد والـرشوة في
اعمال المجاري الحكومية منذ زمن ولى يمارسون
نفـس الاسـالـيب الـرخـيصـة والفجـة لاجبـار
المـواطنين على دفع “اكـراميات” مثلـما يحلو لهم
تـسميـتها مـقابل خـدمة معـالجة الانـسدادات
وفـتحها وصيـانة المجاري وطـفحها والتي لا تقل
عن )25( الف دينار ودون وازع من ضمير أو رادع
من رقيب مستغلين غياب الحلقات المسؤولة عن

المتابعة في دوائرهم.
لقـد حملني اهـالي الـزقـاق )61( في حي العـامل
أمـانـة عــرض واقعهم المـأسـاوي نـتيجـة طفح
المجــاري وانـســدادهــا ودوامــة المــراجعــات
والتـوسلات التي دأبـوا عليهـا منـذ شهـرين بلا
طائل وملوا منها لأن منتـسبي الصيانة في البياع
يـؤكدون لهم في كل مـرة أن سكنة هـذا الزقاق لا
يدفعـون “المقسوم” كـما ينبغـي، ويبررون تأخير
الاستجابـة بشتـى الذرائع والـوعود والاولـويات
فيما بعد حتى اصبـحت وحدة الصيانة في نظر

مجـاري الفرع الذي تقع بيوتنـا فيه مما يتسبب
بمضـايقة لـنا انتم أدرى بـنتائجهـا، وفي كل مرة
نذهب إلى قـسم مجاري الـبياع الـواقع في تقاطع
معارض البياع وبواسطة التوسل ودفع الرشاوى
يأتون ويفـتحون مجرى الشارع ليريحنا ولو لأيام
ثم يعود مـرة أخرى. لكن الـوضع لم يكن بمثل
ما نحـن به الآن. فالانسـداد تام تمامـاًَ واضطرت
الـبيـوت لـوضـع الطـابــوق في الحمـامــات لكي
تستـطيع دخولهـا. ونحن نخشـى انتشـار المرض
بـين أطفالنا، وعند ذهابـنا ومراجعتنا إلى نفس
قــسم المجــاري في الـبيــاع ابلغــونــا بــانـهم لا
يستطيعون خداعنا عندما طلبنا منهم تسجيل
اسمائنا وشكوانا ورقم الشارع والمحلة ليساعدونا
في فتح مجـرى الشـارع. يقولـون إننـا لو اخـذنا
اسماءكم وقلنـا لكم سنأتي لـكم بعد حين نكون
قـد خـدعنـاكم فـالأمـر ليـس بيـدنـا )والكلام
لمسؤول القسم( بل بيد سائق السيارة المستخدمة
لهذا الغرض، تكلموا معه واعطوه رشوة عسى أن
يقنع ويـساعدكـم. وأقسم المسـؤول على أن مرة
من المرات كلف هذا السائق بعمل من هذا القبيل
من قبل الوكيل )ولا نعرف من يقصد بالوكيل(
وتركه لمجرد أن اعطاه أحـد المواطنين مائة ألف
دينار لفتح مجـاري الشارع الـذي يقع بيته فيه.
وعنـدما قلنا له إن هـذا الكلام غير منطقي، قال
كلا فهـــذا هـــو المـــوجـــود ولا أمـلك شـيـئـــاً.

الأهـالي نمـوذجـاً سـيئـاً في التعـامل الـوظـيفي
والاخـلاقي الــذي تملـيه الــواجبـات كـدائـرة
حكـوميـة تقدم خـدمات عـامة، إذ تحـولت إلى
شـركة خـاصة تعقـد الصفقـات المشـبوهـة عن
طريق الابـتزاز وتحكم الـسواق والعمـال بسبب
هشاشـة ادارتها وعجزها غـير المبرر اعمام تفشي
ظاهـرة نظام المحاصـصة المعمول فـيها في الوقت
الـذي تعيش فـيه بلديـة الرشيـد المسـؤولة عن
متـابعـة وحـدة صيـانـة مجـاري الـبيـاع، هي

الأخرى في سبات.
وكل مـا أخشـاه أن تتحـول وحـدة الصيـانـة إلى
)مافيا( يتحكم فيها الصغير قبل الكبير وتقبل او
تـرفض شكـاوى هذا المـواطن أو ذاك وبـشروط
قسـريـة مـن دون اعتبـار لامـانــة المسـؤوليـة
والـواجب الوظيفي، مما يستدعي تدخلاً سريعاً
من قبل مسـؤولي أمانـة بغداد والحلقـات العليا
لتصحيح مسـار عمل الوحدة المـذكورة واسلوب
تعـاملهـا مع مهـامتهـا وواجبـاتهـا علـى اسـاس

النهوض بخدمة حكومية عامة.
من جهة أخـرى تلقت )المدى( رسـالة من لفيف
من سكنة حي العـامل محلة )805( زقاق 83 عبر
موقع جـريدتنـا )المدى( علـى الانترنيت تتعلق
بعمل صيـانة مجاري البـياع ايضاً نـنشر البعض
منهـا:نحن لفـيف من سكنـة حي العـامل - محله
805 - زقـاق 83. بين فترة واخـرى يحدث انـسداد في

الرشاوى تحدد الأولويات
صيانة مجاري البياع.. خدمات مقابل ثمن

رياض القره غولي

الهاتف الصامت
رسـالـة أخــرى من المـواطـنين
عمـار رافع سلمـان الذي يـسكن

بغداد حي السلام
محلــة 410 ز / 44 دار / 5 يقــول
فـيهــا إن هـــاتفه لاذ بـصـمت
طـويل منـذ الشهـر الثـالث من
هذا العام وحتى الآن ولم يعرف
السـبب بالـرغم من مـراجعاته
الكـثيرة إلى البـدالـة واخبـارهم
بــانه عــرف إن هــاتفه الــذي
يحــمل الــــرقـم 5221134 في دار
غيره وتم بـيعـه اليـه من قـبل
أحـد المنتـسبين وعليـهم اجراء
اللازم لارجاعه اليه باعتبارهم
اصحاب الشأن إلا أنه لم يجد إذناً
صــاغيـة ولا مجـيبـاً لـشكـاوى
وعليه كما يقـول المواطن لجأت
إلى المدى الجـريدة بـاعتبـارها
المنـبر الحر الـذي نستـطيع من
خلاله ايـصــال اصــواتـنــا إلى
الجهــــــات المــــســــــؤولــــــة.

المعانـاة التي تحملوهـا من كثرة
العـطل وتــرمـيم مــدارسـهم
وانتقــالهم إلى أمــاكن بــديلـة
ضــاقـت بهـم سعــة واهــدرت
عشـرات من ساعـات مقرراتهم
الــدراسيــة حتــى احـصــاهــا
أحــدهم بــاكثــر من شهــرين
)الايــام التي عـطلــوا فيهــا عن
الـدراسـة( وجــاء شهـر ثــالث
للـمـــراجعــة اسـتعــداداً لاداء

الامتحان الوزاري 
ممـــا اربك مــدرسـي المــواد في
اكمــال المنهـاج المقـرر وتـركت
بعض الـفصول علـى مسـؤولية
الـطــالب في قــراءتهـا وفـهمهـا

والامتحان بها.
وتضـمنت الـرسـالــة تسـاؤلات
مشـروعة حـول هذه الظـاهرة
التي شملت العديد من المدارس.
من هو المـسؤول عن ذلك؟ ومن
يـضمـن أن الاسئلـة الـوزاريـة
سـتراعـي ظـــــروفهــم؟ وهل
سـتــذهـب احلامهـم في مهـب

الريح.

مـن التعليـم لما لهـا من تـأثير في
اغواء واجتذاب المراهقين الذين
غابت عنهم الرقابة التربوية في
البيت والمـدرسة وعدم المـتابعة
الـتي جعلـتهم يجـدون في هـذه
القـاعات ضـالتهم الـتي تجرهم

إلى مواقع الرذيلة والانحراف.

محلات افلام الانحرافات
وفي رسالـة أخرى ممـاثلة طلب
عـــدد كـبـير مـن المـــواطـنـين
مـراقبة بائعـي افلام )السيدي(
والــتي تعج محـــالهـم بـــافلام
ابــاحيــة بـعيــدة عن الــذوق
والعرف الاجتماعي الذي تربى
عليه ابناؤنـا وقد اصبحت هذه
الافلام تـدخل إلى بعض البيوت
سـراً وعلناً واستشـرت بطريقة
يندى لهـا الجبين وتخـجل منها

النفوس.
معاناة طلبة الصفوف المنتهية

وفي رسـالة من طـلبة الـصفوف
المـنتـهيــة اوردوا فـيهــا حـجم

بريد المدى

مـا قصـة مـكتبـة العلامــة منيـر القـاضي بـالضـبط؟

 ـ)25( ألف كتاب؟ اين ذهب ال
بعد اكثر من عشرين عاماً من المعاناة لماذا تكررت ثانية على العائلة؟

في زمن العراق الجديد هل يجوز تحويل المكتبة إلى قاعة بليارد؟

هل نبقى مكتوفي الايدي
امام الممارسات

الخاطئة؟!

NO:  (97)  Wed.  (21) April

العدد)97( الاربعاء 21 نيسان 2004


